
علمـاء الـدين في السـعودية وجدليـة التغيـير
والتسلط

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

منذ صعود سلمان وابنه إلى سدة الحكم في السعودية، عرفت المملكة تحولات دراماتيكية متسارعة
كثر من صعيد اجتماعي واقتصادي وسياسي، فالحكام الجدد قوضوا كل المقومات التقليدية على أ
للسـلطة تحـت مزاعـم التحـديث والتعصـير وضمـن مقاربـة جديـدة للتغيـير الإستراتيجـي للخـروج مـن

الأزمات المركبة داخليًا وخارجيًا.

ملامح التغيير ظهرت مبكرًا منذ حادثة “ريتز كارلتون” وإخفاء مصير الكثير من الأمراء المنافسين لمحمد
بن سلمان وتصفية معارضيه بالخا (خاشقجي)، وكذلك المغامرة العسكرية غير المحسوبة المتمثلة
في العدوان على اليمن، وصولاً إلى الخلاف مع المؤسسة الدينية في محاولة لتطويعها خدمةً لأجندة
يــة ســلطوية ترفــض منافســة يًــا إلى الانفتــاح، لكــن باطنهــا يحمــل ديكتاتور ابــن ســلمان الراميــة ظاهر

العلماء وبعض الأصوات الحرة.

مشروع ابن سلمان
محمد بـن سـلمان اشتغـل منـذ تبـوئه منصـب ولي العهـد، قبـل أن يخلـف محمد بـن نـايف الـذي عـزل مـن
الولايــة في يونيــو/ حــزيران ، علــى المســار الاجتمــاعي والاقتصــادي، فقــد تلبس الأمــير الشــاب
بلبوس الحداثة وظهر متبرمًا من الانغلاق الكبير الذي عرفته بلاده طيلة العقود الماضية، لذلك أعلن
عند تمكنه من السلطة بدعم من والده رؤية اجتماعية إصلاحية تهم حقوق المرأة (قيادة السيارة
وإســقاط نظــام ولايــة الرجــل)، وتفتــح البــاب أمــام الشبــاب للترفيــه فتــم إحيــاء المهرجانــات والأحــداث

الرياضية الضخمة إلى جانب افتتاح دور السينما.

هــذا الانفتــاح الشكلــي تزامــن مــع تراجــع عائــدات النفــط في المملكــة الــتي لم تعــد لهــا المــوارد نفســها كمــا
الســابق، فكــانت النتيجــة إفلاس شركــات وارتفــاع تكــاليف الحيــاة وفــرض ضرائــب أرهقــت الســكان،
، لذلك أجبرت الرياض على البدء في تحول اقتصادي، عبر مشاريع كبرى كمدينة نيوم ورؤية

يقيها انهيارًا ماليًا وتململاً اجتماعيًا كالذي عرفته بلدان الربيع العربي.

في مقابـل ذلـك، ورغـم الزخـم الإعلامـي الـذي رافـق الإعلان عـن هـذه المشـاريع والـدعايا التي روج لهـا
النظــام الســعودي، فــإن هــذه الإصلاحــات لم تصــل إلى التحــول الجــاد علــى المســتوى الســياسي، فلــم
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يلمس السعوديون أي تغيير على مستوى النظام الذي تتحكم فيه العائلة المالكة أو على مستوى
يـة التعـبير وحقـوق الإنسـان، فتواصـل أجهـزة أمـن المملكـة اعتقـال النشطـاء يـات الأساسـية كحر الحر
دون محاكمات بتهمة رفض تأييد نهج ابن سلمان في القطيعة مع قطر عام  وسياسة تصفية
الخصوم (اغتيال جمال خاشقجي بإسطنبول نهاية ) أو الاعتقالات التعسفية لعلماء الدين

والدعاة.

ويرى مراقبون أن إفراط محمد بن سلمان في إظهار نفسه كمصلح اجتماعي واقتصادي هي محاولة
للتغطية على الواقع الأسود لحقوق الإنسان في بلده، وأنه من غير المستبعد أن تكون مشاريع التي
أعلنها بعيدة عن هذا الإطار، فأي عملية إصلاح شامل تكون من القاعدة إلى الهرم، فالإجراءات التي
أعلنهــا لفائــدة الشبــاب كــالترفيه والســينما ورفــع القيــود عــن الاختلاط لا تعــدو أن تكــون إلا محاولــة

لاستمالة هذا الطيف لكسب التأييد.

ويمكن القول إن ابن سلمان أدرك هذه النقطة جيدًا وأيقن أن عمليات التجميل التي أجراها على
ــامجه وتحقيــق أهــدافه، لذلــك روج لفكــرة أن الوصــول إلى النمــو وجــه نظــامه لا تكفــي لترســيخ برن
الاقتصادي وتركيز السياحة وجلب الاستثمارات وخلق الريادة في الأعمال والوظائف، لا تستقيم في
ظــل وجــود مؤســسة دينيــة تعرقــل مجهــود الســلطة في تحــديث المجتمــع ونهضتــه وتثــوير الاقتصــاد

والتنمية.

المؤسسة الدينية
على عكس الحكام السابقين للمملكة الذين حمل بعضهم نفسًا إصلاحيًا كالملك فهد في الثمانينيات
والملك عبد الله في المرحلة الماضية، لم يجرؤ أحد على تحدي المؤسسة الدينية في السعودية كما فعل
ســلمان وابنــه، فالحكــام الجــدد عملــوا منــذ وصــولهم علــى تحجيــم دورهــا وتقليــص تأثيرهــا تمهيــدًا

لتحييدها في مرحلة ثانية.

فالمبادرات الإصلاحية التي أقدم عليها محمد بن سلمان لم تكن في الحسبان إطلاقًا، خاصة فيما يتعلق
بتقييد وظيفة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تُمثل في السابق أداةً لفرض التشدد

الشمولي في الداخل السعودي، ومحددًا للمشهد الاجتماعي والثقافي المغلق في المملكة.

ولإكساب تحركاتها شرعية، تحاول السعودية الجديدة منذ فترة النأي بنفسها شيئًا فشيئًا عن التيار
الديني المتشدد، واتخذت في هذا السياق عدة خطوات أدت إلى تحجيم دور المؤسسة الدينية بشدة
وتدجينها لتطويعها من أجل الدعاية للملك وولي عهده وعدم عرقلة مجهود الأخير لتصفية ما تبقى

من الأصوات الرافضة لسياسته.

الأمـير السـعودي نجـح إلى حـد كـبير في مسـعاه، وذلـك حين أصـدرت هيئـة كبـار العلمـاء السـعودية في
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بيانًا اعتبرت فيه أن جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية، لا تمثل



منهــج الإسلام، وتتبــع أهــدافها الحزبيــة المخالفــة لهــدي ديننــا الحنيــف، وتتســتر بالــدين وتمــارس مــا
يخــالف مــن الفرقــة وإثــارة الفتنــة والإرهــاب”، وهــي خطــوة سياســية بامتيــاز تُــدلل علــى تخــوف ابــن
سلمان من بعض التيارات الإسلامية وقيادات معروفة التي يُمكن أن تقوض برنامجه الاستبدادي

الجديد.

لم يقـف ابـن سـلمان عنـد هـذا الحـد، فانتقـل إلى السرعـة القصـوى، ففـي عـام الحـال طـ ولي العهـد
مشروعه لإصلاح الحالة الدينية للمملكة، الذي يمكن تسميته ببريسترويكا إسلامية، تدعو لأول مرة
للقطيعة مع المدرسة السلفية الوهابية والتخلي عن ترسانة هائلة من الأحاديث النبوية التي استند

إليها الفقهاء لقرون طويلة وشكلت مع الوقت التدين الشائع اليوم.

لماذا بعد تصريحات ولي عهد #السعودية محمد بن سلمان حول عدم إلزامية
معظم الأحاديث النبوية لا نكاد نسمع صوتًا من رجال الدين وأهل

الاختصاص ليردوا على هذا الكلام.

كما لَم نرَ واحدًا منهم يتهم الأمير مثلاً بإنكار السنة والطعن في الأحاديث
والسقوط في “فتنة القرآنيين”.

pic.twitter.com/Jkd1iUvIDQ حزب_الله#

hasan rihan (@hasanrihan2) May 7, 2021 —

المشروع يقوم على الأخذ بالحديث المتواتر الذي تمت روايته بأعداد كبيرة من البشر لأعداد كبيرة أيضًا
وعـدم الأخـذ بأحـاديث الآحـاد الـتي تمـت مـن خلال روايـات لأفـراد، مـا يعـني رفـض أمـور كثيرة جـاءت
أساسًا من خلال أحاديث الآحاد، من بينها إجبار الناس على أداء شعائر الدين مثل الصلاة والصوم
في رمضان وعقوبة شارب الخمر وقتل المثليين وختان الإناث والحجاب وغيرها من الأمور التي كان

يُنظر إليها في السابق كـ”معلوم من الدين بالضرورة”.

على ظهر العلماء
رغـم أن التحـولات الأخـيرة الـتي تشهـدها المملكـة السـعودية تتعـارض إلى حـد كـبير مـع قيـم المؤسـسة
الرسمية والدينية، فإن الأمير الشاب استطاع عن طريق ذراعه الأمنية وأجهزته القمعية تقسيم فئة
العلمــاء إلى فئتين، القســم الأول معــارض يتــم وصــمه بالخيانــة والعمــل ضــد المصــلحة العليــا للبلاد
ويحمل أجندة خارجية فيكتم صوته ويغيب ويرسل إلى أقبية السجون والمعتقلات، فيما يبجل الثاني

ويرفع شأنه ليصبح معول الحاكم لهدم الموجود واستبداله بنموذج مغاير.
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ونتيجة لذلك، ظهر في السعودية فتاوى تشرعن قرارات ولي العهد السعودي وتلمع صورته وتدافع
عن خطواته الخاطئة لامتصاص الانتقادات والحط من شأنها، على شاكلة إمام الحرم عبد الرحمن
السديس الذي أشاد بما أسماه “مسيرة التجديد برعاية ولاة أمرها الميامين، وحرص واهتمام من
الشاب الطموح المحدث الملهم ولي عهد هذه البلاد المحروسة، ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة،
ونظرتــه التحديثيــة الثاقبــة رغــم التهديــدات والضغوطــات”، في وقــت اغتــالت فيــه ســلطات بلاده

الصحفي جمال خاشقجي.

بدوره لفت الشيخ عادل الكلباني الانتباه من خلال مشاركته في بطولة لورق اللعب أقيمت في مركز
مؤتمرات بالمملكة، في إعلان لتوليه مهمة إضفاء الشرعية على هيئة الترفيه، التي تعتبر من الأدوات
الــتي يســتخدمها ابــن ســلمان في سياســته الجديــدة الــتي تقــوض معــالم المحافظــة في البلاد، كمــا زعــم

مشاركته في برنامج تليفزيوني، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستضيف المطربين في منزله.

رجال دين آخرون التحقوا سريعًا بمركب التطبيع مع مشروع ابن سلمان، بينهم عائض القرني الذي
أعرب عن ندمه على تبنيه الأفكار القديمة ودعمه لـ”السياسات الخارجية المعتدلة” للأمير الشاب،
مسـتخدمًا كـل قـدراته في التشهـير وكيـل الافـتراءات ضـد تركيـا ورئيسـها رجـب طيـب أردوغـان في فـترة

الحصار العربي لقطر وذلك بعد أن كان في وقت سابق من أبرز مؤيدي سياساته.

كما يُعد التيار المدخلي في السعودية من أهم أدوات الدعاية التي يعتمدها نظام ابن سلمان لتمرير
يز الخطاب العدائي الموجه أجندته ومشروعه الجديد، وقد استخدمهم لضرب الإخوان المسلمين وتعز
إليهم، إذ انتشرت مؤخرًا في المملكة معلقات في الشوا والساحات العامة تحمل تحذيرًا مما أسموه

الخوا، فيما دعا بعضهم من أمثال الداعية السلفي المثير للجدل عبد العزيز إلى إعدامهم.

شراكة بين ف #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض وأمانة
المنطقة لتفعيل حملة #الخوا_شرار_الخلق في  موقعًا بالعاصمة.
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PvGovSa) January 3, 2021@) رئاسة الهيئة —

ويقبـع في السـجون السـعودية مئـات مـن الـدعاة ورجـال الـدين، منهـم الداعيـة سـلمان العـودة الـذي
يُعــد أحــد الــدعاة الــدينيين الســلفيين المعتــدلين والمعــروفين علــى الساحــة، وهــو قريــب مــن جماعــة
الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات السعودية، ويعرف عنه أيضًا انتقاده للسياسات الداخلية

والخارجية للمملكة، وفي  حُكم عليه بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.

من جهة أخرى، تركزت مقاربة ولي العهد السعودي للاستئثار بالحكم وتعزيز سلطانه على استخدام
يــق اعتقــال الــدعاة وفــرض الإقامــة الجبريــة علمــاء مقــربين واســتعداء مــن رفضــوا ســياساته عــن طر
والضغــط علــى البعــض الآخــر لإعلان فتــاوى تحــت الطلــب، وكلتــا الفئتين مــن العلمــاء همــا جسر
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لوصـول ابـن سـلمان إلى هـدفه الحقيقـي وهـو تغيـير ملامـح المجتمـع علـى النمـوذج الـذي ارتضتـه لـه
القوى الغربية.

بالمحصلة، لا يُنكر أحد على السعودية توقها للتغيير والإصلاح والانفتاح والخروج من العباءة الدينية
الــتي ارتــدتها لعقــود، مــن أجــل خلــق ديناميكيــة اجتماعيــة واقتصاديــة، لكــن مــا يُعــاب علــى النظــام
السعودي خطوات التحول التي تخلو من أي مشروعية شعبية، فهي تقتصر على إرادة الأمير ونزواته،
ــائن ومــا ــا بطلاق ب يبً ــزواج الــوقتي بين ابــن ســلمان وعلمــاء البلاط ســينتهي قر ويُمكــن القــول إن ال
ية الكامن في المداخلة إلا حطب سيتحول إلى رماد ينثره الرجل الذي لا يستمع إلا لصوت الديكتاتور

عقله.
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